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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

عدد خاص بالذكرى الأولى لانتفاضة 
اكتوبر الخالدة  في العراق

الكثيــر كان ينتظــر بــزوغ فجــر الخامــس والعشــرين، لــم ينــم 
ــد ان  ــر، بع ــي ســاحة التحري ــة ف ــة احتفالي ــوا ليل المنتفضــون، اقام
التئــم شــملهم مــع بقيــة المــدن، عاشــوا ليلــة صاخبــة، يملئهــم 
الامــل بغــد مشــرق، يحدوهــم الطمــوح بحيــاة جديــدة، يفكــرون 
كيــف ســيكون هــذا الغــد، وثــم بعــد ذلــك يتذكــرون اصدقائهــم الذيــن 
فقدوهــم، مــن الذيــن حصــدت حياتهــم الــة القتــل الإســامية، والذيــن 
خطفتهــم الميليشــيات والســلطة وغيبتهــم، يفتقــدون المعاقيــن، 
والذيــن اختفــوا قســريا، بعدمــا هــددت حياتهــم ميليشــيات الإســام 
ــن  ــل، عــام م ــرارة عــام كام ــروا م ــد تذك ــه، لق السياســي وعصابات
الخيــم وضــرب  وحــرق  والتشــويه  والاغتيــال  والقتــل  الخطــف 
العصــي »التواثــي”، تمــر الذكريــات شــيئا فشــيئا، تغــرق عيونهــم 
ن وفاهــم  بالدمــوع، عندمــا يتذكــرون صفــاء وعمــر وامجــد وتحســ�ي
ــم  ــم غصــة لان قتلته وســاره وزوجهــا وريــهــام وزهــراء ووو، وتأخذه
لــم يعاقبــوا الــى اليــوم، لان قتلتهــم يمرحــون ويســرحون ويملئــون 
ــذه  ــا له ــات، تب ــدات والتصريحــات والتعليق ــا، بالتغري ــا ضجيج الدني
الحيــاة، هــل ســينتهي كل شــيء؟ هــل ســنرجع الــى حياتنــا البائســة؟ 
ــؤس؟ كان  ــذا الب ــا ه ــم؟ لم ــن يحك ــال م ــة والعق هــل ســتبقى العمام

ــات مــع نفســه. ــم بهــذه الكلم ــع يتمت الجمي
ــادة،  ــر معت ــة طــوارئ غي كانــت ســلطة الإســام السياســي فــي حال
فقــد اغلقــت كل الطــرق المؤديــة لســاحة التحريــر، بــل انهــا أغلقــت 
جســري الســنك والاحــرار، ونشــرت الاف الجنــود داخــل الازقــة 
ــى انهــا حركــت  ــر، حت ــة لســاحة التحري ــرع للمناطــق المحاذي والاف
مجموعــة مــن الــزوارق المســلحة فــي نهــر دجلــة، لقــد اســتقدمت 
الســلطة كل قواتهــا »جيــش، شــرطة، تدخــل ســريع، حفــظ النظــام، 
ــة المنشــئات« ونشــرت أيضــا جواسيســها  مكافحــة الشــغب، حماي
وعمائهــا »اســتخبارات، امــن وطنــي«، حتــى الميليشــيات نشــرت 
ــا  ــن، ام ــوف المتظاهري ــن صف ــل الســاحة، وبي ــا داخ ــع افراده جمي
المطعــم التركــي الــذي اســتولت عليــه الميليشــيات، فقــد تجمهــر فيــه 
عــدد كبيــر منهــم، كان الخــوف والقلــق همــا الســمة المميــزة علــى 
قــوات الســلطة وميليشــياتها، وكأن لســان حالهمــا يقــول: »تــرى مــا 

الــذي ســيحصل غــداً”. 
تنــزل علــى نصــب  والعشــرين  الخامــس  بــدأت خيــوط شــمس 
ــوا  ــى ان يكون ــدا- عل ــذا ب ــق المنتفضــون -او هك ــد اتف ــة، لق الحري
فريقيــن، احدهمــا يتجمــع فــي منطقــة »العــاوي« قريبــا مــن وزارة 
الخارجيــة، ليتجــه بعدهــا الــى المنطقــة الخضــراء، وقــد اطلــق علــى 
ــدة  ــن ع ــت م ــي تكون ــة تشــرين« والت ــق تســمية »جبه ــذا الفري ه
قــوى ومنظمــات ونقابــات، بالفعــل اتجــه هــذا التجمــع عنــد ســاعات 
الصبــاح الباكــر قاصــدا المنطقــة الخضــراء، احتشــدت قــوات كبيــرة 
ــم،  ــن ذاته ــن المحتجي ــى م ــر حت ــا اكث ــا انه ــي اذا قلن ــدا، لا نغال ج
يحملــون العصــي والهــراوات، بــدأت هــذه القــوات بضــرب المحتجين 

ــرق  ــتيري، تف ــكل هس بش
المحتجــون، بعدمــا أصيب 
بعضهــم  منهــم،  الكثيــر 
ــدوا  ــة، صع ــه بالغ اصابات
التــي  الســنك،  جســر 
الأمنيــة  القــوات  قفلتــه 
الكونكريتيــة،  بالحواجــز 
المحتجــون،  حوصــر 
ــر مــن  فهــرع اليهــم الكثي
ســاحة التحريــر لنجدتهــم، 
هــذه  اســقطوا  وبالفعــل 
الكتــل الاســمنتية، وانقذوا 
جميــع المنتفضيــن، مــع 
وجــود  عــن  الحديــث 
اعتقــالات بيــن صفــوف 
كان  الكثيــر  المحتجيــن؛ 

ــة. ــك الحرك ــر شــيئا تل ــم تثم ــط، فل ــن ذلــك التخطي ــتاءا م مس
ــنك،  ــة والس ــى جســري الجمهوري ــرا عل ــر كان منتش ــق الأكب الفري
وداخــل الســاحة وفــي النفــق، لكــن مــا قــوى مــن عزيمــة المنتفضيــن 
ــي  ــات والاغان ــئ الســاحة بالهتاف ــد مل ــة« فق ــاد الطلب مجــيء »اتح
ــد اســتقر هــو  ــالا وحماســيا، وق ــه فع الحماســية، كان الاتحــاد كعات

وجمهــوره داخــل النفــق.
بــدأت اعــداد الجماهيــر بالتزايــد مع اقتــراب وقت العصــر، كان منظر 
ــن، الالاف  ــذه الجســور بالمحتجي ــد غصــت ه ــا، فق الجســرين رهيب
مــن المحتجيــن يهتفــون ضــد الســلطة، وقــوات الســلطة الإســامية 
ــدأت  ــن الجســور، ب ــب الاخــر م ــى الجان ــي تكدســت عل القبيحــة الت
ــاه الحــارة،  ــم المي ــل الغــاز المســيلة للدمــوع، وخراطي بأطــاق قناب
اســتمر هــذا الوضــع لســاعات، حتــى خرجــت تغريــدات وتصريحــات 
من أطراف ســلطة الإســام السياســي وقادة الميليشــيات والعصابات 
ــة  ــدات بمثاب ــن، كانــت هــذه التغري الاســامية تدعــو لقمــع المحتجي
ــوى عــن انيابهــا، وكشــفت  ــد كشــرت هــذه الق ــل، فق ــح بالقت تصري

وجههــا الحقيقــي »الإرهابــي”.
ــر  ــاج، وتغيي ــي الاحتج ــتمرار ف ــى الاس ــون عل ــر المنتفض ــد أص لق
الحــال، عــام تــام مضــى ولــم يتســلل اليــأس أليهــم، عاشــوا كل 
المقطــوع،  والدعــم  يطــاق،  لا  الــذي  والحــر  البــرد،  معاناتــه، 
وحمــات التشــويه التــي تقودهــا الميليشــيات الإســامية، والخطــف، 
والاعتقــال، والتعذيــب النفســي والجســدي، والخــوف والترهيــب 
والتهديــد، معانــاة لا يمكــن لأي قلــم وصفهــا، ورغــم كل تلــك المعاناة 
لــم يتزحزحــوا، لــم تثنــى عزيمتهــم، وهــم باقــون ومســتمرون حتــى 

ــوس ســلطة الإســام السياســي. ــن كاب الخــاص م

طارق فتحيعن الخامس والعشرين من أكتوبر نتحدث
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ً یتبع لطفا

لنتــرك جانبــا »التنظیــرات العالیــة« حــول الدیــن، والشــروحات 
علــى كلمــات ماركــس، لنتــرك اللغــة الاكادیمیــة حــول »مــوت 
ــر،  ــع والتنظی ــن الواق ــة الانفصــام بی ــرك حال ــمالیة«، لنت الرأس
لنتــرك جانبــا »عطــاري الفكــر« الممتلئیــن غــرورا، الذیــن 
یدخلــون »مجلــس الحكــم البریمــري«، ثــم بعــد ذلــك یتحدثــون 
عــن »كیفیــة محاربــة الدیــن«؟ لنتــرك مــن یریــد ان یفــكك جملــة 
ــة  ــر القابل ــص« غی ــا »كهیع ــعب« ویجعله ــون الش ــن افی »الدی
للتفســیر، لنتــرك كل ذلــك »مؤقتــاً«، ولنتخیــل قائــد »عطــاري 
الفكــر« هــؤلاء الســید رائــد فهمــي وهــو یــزور قائــده »فعلیــا« 
مقتــدى الصــدر، ولنتخیــل الحــوار كیــف یجــري؛ طبعــا الســید 

رائــد فهمــي هــو مــن یــزور الســید القائــد، ولیــس العكــس. 
یدخــل الســید رائــد فهمــي الــى دار الســید القائــد فــي الحنانــة فــي 
ــار  ــاء« المستش ــو دع ــتقباله »أب ــي اس ــون ف ــة النجــف، یك مدین

العســكري للســید القائــد، مرحبــا بــه بتحیــة الاســام:
أبو دعاء: السام علیكم سید رائد.

السید رائد: وعلیكم السام أبو دعاء شلونكم وشلونه السید.
أبو دعاء: الحمد لله بخیر وهو بانتظاركم.

یدخــل الســید رائــد بصحبــة »مفیــد الجزائــري وجاســم الحلفــي« 
ــري الحزب« »منظ

السام علیكم سیدنا، شلون اخبارك، عساك بخیر.
الســید القائــد: وعلیكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، اهــا ســید 
رائــد وبجماعتــك »شــنو بعدكــم شــوعیین، بعدكــم تگولــون 
ــد  ــع رائ ــد م ــید القائ ــه الس ــه« یتفك ــعب ههه ــون الش ــن افی الدی

ــه. ــي وجماعت فهم
ــو بالضــرورة  ــس م ــم ب ــا مفاهی ــا عدن ــیدنا احن ــد: س ــید رائ الس
نمشــي علیهــا، وبعدیــن هــاي »الدیــن افیــون الشــعب« راحــت 
ــا  ــوم اتحدن ــا الی ــي احن ــوم، یعن ــد الی ــا ول ــا، هســه احن ــه أهله وی
ویاكــم »ســائرون« ونریــد نشــوف مصلحــة البلــد، بعــد یــا 

ــا شــوعییه.  ــن افیــون الشــعب« ی »الدی
الســید القائــد: مــو یــا ســید رائــد أنــى كلهــا تگلــي شــلون تحــط 
تعــرف  وانــت  »النگســین«،  الشــوعیین  هــذول  بیــد  ایــدك 
الجماعــة بالتحالــف الوطنــي مــا طایقینكــم، بــس أنــى گلتلهــم لا 
ــببون  ــا راح یس ــواي، وم ــروا ه ــرى الجماعــة الشــوعیین تغی ت
ــلون  ــیة، وش ــة السیاس ــم للعملی ــم بدخولك ــا، وذكرته ــق الن أي قل
صرتــو بالبیــت الشــیعي، وداعتــك رائد گلتلهم كل هــذا الحچي.  
یتدخــل »المنظّــر الكبیــر« جاســم الحلفــي بالحــوار ویقــول: 
ســیدنا مــا تتذكــر »الكتلــة التاریخیــة« اللــي ســویناها ب 2015، 
ــون وراك،  ــي، وخلیتهــم یوگف ــن مــال المتنب ــك كل المثقفی وجبتل
صــدگ تحجــي ســیدنا، وداعتــك ســیدنا كل مثقــف قاریلــه ألــف 
ــاخ وماركــس  ــاب، واحدهــم حــاط »هیجــل وروســو وفویرب كت
وفرویــد ونیتشــه وســارتر« بجیبــه الــوره، ومــن یحجــون علــى 

الاغتــراب والصــراع الطبقــي وعاقــات الانتــاج عــد ماركــس 
ــك، هســه بعــد شــلك  ــة، وجبتهــم ال تگــول منهــم وتبطــل القضی
عاقــة بجماعــة التحالــف، هــذول یغــارون منــك، شــلون تحالفنــا 

ویاك     وعفناهم.      
ــي  ــه، وتجیبل ــگ علی ــم لا تضــل تلب ــك جاس ــد: اگل ــید القائ  الس
أســماء مــدري منیــن مــا منیــن، حبیبــي احنــا عدنــا الشــوعیه كفر 
والحــاد، وهــاي ســنینه ماشــیه عدنــا، بــس احنــا تحالفنــا ویاكــم 
حتــى نجمــل صورتنــا، مــو النــاس اكلــت وجوهنــا »طائفییــن، 
ــا،  ــون صورتن ــوة تجمل ــم أحســن ق ــا أنت ــه« فگلن ــة، نهاب صكاك
ــد تحالــف ویــه  وهســه النــاس كلهــا تگــول »شــوف الســید القائ
الشوعیین »الكفرة« بس حتى یخلص العراق من مشاكله«.     
ــى  ــادر ال ــزب« یب ــر للح ــر الآخ ــري »المنظّ ــد الجزائ ــا مفی هن
القــول: زیــن ســیدنا بمــا انــه احنــا جملنــا صورتكــم، شــنو ماكــو 
وزارة النــا منــا منــا، حتــى لــو وزیــر دولــة میخالــف، مــو 
جماعتنــا هــم أكلــوا وجوهنــا، یگولــون تحالفتــم ویــه الإســامیین 

ــم. ــا حصلت وكلشــي م
الســید القائــد: شــوف مفیــد وروح الســید الوالــد الــوزارات كلهــن 
تفرهــدن، وانــت تعــرف هــي محاصصــة وتقســیم، وكل واحــد 
اخــذ مالاتــه، وبعدیــن أنتــم شــلكم بالــوزارة، تقدمــون تأخــرون، 
وبعدیــن النــاس ماخــذه علیكــم صــورة انــه أنتــم نظــاف وخــوش 
ولــد، بعــد شــلكم بهــاي الســالفة، ولیعلمــك احنــا انطیناكــم هــواي 
ــارات  ــم، وســمحنا بالب ــم تشــربون براحتك ــو خلیناك شــغات، م
ــم  ــاي وداعتك ــاء، وه ــدون باتحــاد الادب ــم تكع ــح، وهســه أنت تفت
كلهــا ضــد مبادئنــا وشــریعتنا الإســامیة، بــس گلنــا میخالــف مــا 

دام الجماعــة ویانــا، وضمــن هــاي العملیــة السیاســیة، فســهلة.
ــة  ــم بأغنی ــه یتمت ــدو كأن ــه الامتعــاض ویب ــد یبــدو علی الســید رائ
ــى  ــول عل ــى ط ــر عل ــي حاصب ــت الجان ــول ان ــادر أق ــش ق »م
احزانــي« لصبــاح فخــري، ویقــول مــع نفســه »والله هــذا الســید 

ــا«. رگصن
بالمصادفــة البحتــة یدخــل الســید إســماعیل أبــو درع، احــد اهــم 
اركان حــرب جیــش المهــدي، فینظــر للســید القائــد ولضیوفــه، 
واذا بــه یتمتــم بكلمــات شــهیرة »أرى رؤوســا قــد اینعــت« 

ســمعها أبــو دعــاء، فنهــره وقــال لــه كــف عــن هــذا.  
خــرج الضیــوف مــن عنــد الســید القائــد، ونــزل الخبــر فــي موقــع 

الحــزب الشــیوعي العراقــي هكذا:
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